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ة وعمقها وأصالتها،ولما كانت المكتبة العربیة تزخر بمئات ة على وجود الأمّ وعة إحدى الأدلّ لما كانت غزارة الكتب المتنّ 
  .داب الكتب المطبوعة التي أثرت وماتزال تؤثر في الأمة والأفراد في مختلف العلوم والفنون والآ

في غیاهب المكتبات  مغیّبةً ویین المطبوعة ما تزا ل حولما كانت المئات من الكتب المهمة التي یرد ذكرها في كتب الن
  .بها وبصاحبها ودور المخطوطات تنتظرمن یطلق أسرها لتحتل مكانة مرموقةً 

المصاعب والمشاق التي تعترض من  الرغم منبولما كان تحقیق المخطوطات من الأعمال التي كنت وماأزال أهفو إلیها 
  .هل مشاقّ یروم خوض غماره قررت ارتیاضه وتحمّ 

هـ لأنه شرح لواحد من الكتب 926للشیخ زكریا الأنصاري ) المناهج الكافیة في شرح الشافیة(وقع اختیاري على كتاب  
إلى غیرتي على هذا  الإضافةِ ، بائل هذا العلم تلاهم في درس مس نْ ماانتهى إلیه المتقدمون ومَ  ةت خلاصدّ الصرفیة المهمة التي عُ 

عنایتهم تفوق  نظرة سریعة فیما نشرمن نصوص العربیة ،تظهر بجلاء أن عنایة الدارسین بإخراج النصوص النحویة ،فالعلم الجلیل .
  ة.تمس حاجة اللغة العربیة إلیه والنحو خاصّ  مَّابنشر نظائرها في التصریف مع أنه م

  
   [1]وصف المخطوط 

) إحدى وثلاثین 131/ وتقع في (6490توجد للكتاب نسخة خطیة وحیدة في مكتبة الأسد الوطنیة بدمشق تحت رقم /
طبع في كتاب ( مجموعة الشافیة ) وهي نسخة ما م/ولم أعثر على غیرها فیما اطلعت علیه إلا 1813ومئة ورقة تم نسخها سنة /

  قة.محقّ  غیرُ  ردیئة
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  ABSTRACT    

  
Alshafia is an introduction in Morphology. It can be divided to three parts : Declension, 

Declinable Cases and practice questions. More than twenty five explications came about it, one of 
which is The Adequate Methodology In “Alshafia” Explication written by 
Sheikh Zakarya Alanssari (dec.926Hj.) whose methodology was distinguished for being clear and 
brief, far from philosophy, well ordered and organized . He scanned Alshafia Text to syllables to 
detail each separately as regards ending control, explication, ideas and choices . Alanssari had two 
methods in explication .The first was through  mentioning the Scholars sayings and justifications .  

The second was through mentioning the grammatical differences represented by two 
schools, Albassra School and Alkoufeh School . Through the lines of his explication we get an idea 
about his scientific and educational character . 
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  ."ناهاأي: بیّ  ، فنا الآیاتِ وصرّ  ، فانصرفَ  اً فَ رْ صَ ه فُ رِ صْ ه یَ فَ رَ صَ  ،الشیىء عن وجهه  ردُّ " : [2] لغةً  التصریف
  " .ل أبنیة الكلم التي لیست بإعراب اعلم بأصول یعرف بها أحو  ":  [3] اصطلاحاً 

 جاء في ( الكتاب ) بعد أقسامِ  هـ)185(ت دة قبل أن یستوي على سوقه فالتصریف عند سیبویهمصطلح التصریف بمراحل عدی مرَّ 
  " .یون : التصریف والفعله النحوّ فات والأفعال ،وهو الذي یسمیّ العرب من الأسماء والصِّ  ما بنت باب " [4]حو تحت ما یسمى النَّ 

( المنصف ) استخلص ـوالمعروف ب نّيصریف وصلنا بشرح ابن جفي التَّ  باً ل من أفرد كتاأوّ  هـ) الذي یعدُّ 248ثم جاء المازني ( ت 
  . في باب الإلحاق ة كتابة من كتاب سیبویه، وغایة مافعله أنه توسع قلیلاً مادّ  المازنيّ 

  .هـ) الذي أورد مسائل التصریف في الجزء الأول من كتابة ( المقتضب )285ثم جاء المبرد(ت 
  للتصریف ومسائله. كبیراً  ( الأصول في النحو ) قسماً  هـ) الذي عقد في كتابه316( ت جاثم ابن السرَّ 
خطوة جدیدة  صریفِ هـ) الذي خطا بالتّ 377ثم الفارسي (ت  مل )فتحدث عن التصریف في كتابة (الجُ هـ) 337(ت جاجيّ ثم تلاه الزّ 
  .تكملة ) وللثاني (الإیضاح) كتابة (ال لِ فجعل للأوّ  الإعرابصریف عن ل إلى ضرورة فصل التَّ ، فقد توصَّ 

  . منهما حداً  لكلٍّ  لاً صریف جاعحو عن التّ (التصرف الملوكي ) الذي أكد ضرورة فصل النّ  هـ) صاحب392(ت جنّيثم جاء ابن 
  .د في التصریف )مُ ( العُ       التصریف مقدمتین هما : (المفتاح في الصرف ) و هـ) فوضع في471ثم جاء الجرجاني (ت

  .رف )الصَّ  رف في فنِّ هـ) الذي وضع (نزهة الطّ 518میداني (ت ثم تلاه ال
  صریف )هـ) صاحب ( شرح الملوكي في التّ 632ثم ابن یعیش ( 

  مفاهیم للتصریف تناولتها ثلاثة كتب :وجدنا أنفسنا أمام ثلاثة ،إذا انتهینا إلى المئة السابعة
  -وهي مدار البحث –هـ)  664الشافیة لابن الحاجب (ت  ]11[
 هـ)  665یف العزّي للزنجاني (ت التصر  ]12[

 هـ). 669الممتع في التصریق لابن عصفور ( ت  ]13[

  

 
بناء على طلب من لا  خلاصة فنِّ التّصریف في أوراق قلیلةٍ كتبها [5]الشافیة : مقدّمة في التصریف ، جمع فیها ابن الحاجب 

  .هأن یردّ  [6]یسعه
  قسام :یمكن تقسیم الشافیة إلى ثلاثة أ 
ة ،وعلى المیزان ة ورباعیّ ثلاثیّ  وعلى أبنیة الفعلِ  ،ةة وخماسیّ ة ورباعیّ الأصول ثلاثیّ  [7]: وتشمل على أبنیة الاسم  الأبنیة -1

  . ومعتلّ  ، وانقسام الأبنیة إلى صحیحٍ  رفيّ الصّ 
وهي الأفعال :  - أو لفظیة معنویة  - : تبحث في الأحوال التي تعرض لأبنیة الكلم التي قد تكون للحاجة  أحوال الأبنیة -2

  : [8]الماضي والمضارع و الأمر والمشتقات . وقد یدعو لتلك الأحوال
  .یادة قصور والممدود وذو الزِّ مالتوسع في الكلام وهي : ال -
  المجانسة أو التناسب بین الأحوال وهي : الإمالة . -
  علال والإبدال والإدغام والحذف الإالاستثقال وهي : تخفیف الهمزة و  -
  صریف.: وهذه لیست من أحوال الأبنیة ،وقد وضعت لتمرین متعلِّم التَّ  [9]مسائل التمرین  -3
 
  

[10] 
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  هـ ) 646شرح الشافیة لأبي عمرو عثمان بن عمر ، ابن الحاجب ( ت  -1
 هـ)  680شرح الشافیة لرضي الدین محمد بن الحسن  الاستراباذي ( ت  -2

 هـ) 717شرح الشافیة للحسن بن محمد بن شرفشاه العلوي الاستراباذي (ت  -3

 هـ) 728شرح الشافیة لنظام الدین النیسابوري (ت  -4

 هـ) 746شرح الشافیة لأحمد بن الحسن فخرالدین الجاربردي ( ت  -5

 هـ)749شرح الشافیة لأحمد بن عبد القادر بن مكتوم (ت -6

 هـ) 761الحاجب ، لابن هشام ، عبداالله بن یوسف جمال الدین   (ت عمدة الطالب في تحقیق تصریف ابن  -7

 هـ) 776شرح الشافیة لجمال الدین عبد االله بن محمد الحسیني النیسابوري (ت  -8

  هـ).816حاشیة على شرح الشافیة للجابردي ، لابن جماعة عز الدین محمد بن أحمد (ت  -9
  هـ).852الرومي المعروف بـ قره سنان (تالصافیة في شرح الشافیة،لیوسف بن عبد الغفور  -10

  هـ) 911الطراز اللازوردي ، للسیوطي ، جلال الدین (ت -11
  هـ) وهو موضوع البحث .926الجوامع الكافیة في شرح الشافیة للشیخ زكریا الأنصاري (ت-12
  

 
  ي تمیز بأمرین بارزین :قبل الخوض في شرح الأنصاري لابد من الوقوف عند منهج ابن الحاجب الذ

كانت عبارات ابن الحاجب واضحةً سهلةً موجزةً بعیدةً عن المنطق والفلسفة التي امتلأت بها كتب النحو الوضوح والإیجاز:  -1
  المتأخرة ، ویظهر ذلك في :

المجرّد الذي لا تاء فیه على والمرّة من الثلاثيّ  ((:  [11] عرضه القواعد بعبارات موجزة لا إسهابَ فیها ، ففي باب الاسم قال - أ
  ))فَعْلَة، نحو ضَرْبَةٍ وقَتْلَةٍ ، وبكسر الفاء للنَّوع نحو : ضِرْبَة وقِتْلَة ، وما عداه على المصدر المستعمل .

یر إلى استعماله الشاهد سواءٌ في ذلك القرآن الكریم أو الشعر : فهو في استعماله الشاهد القرآني لا یشیر إلى أنَّها آیة ولا یش-ب
   ))،إن ثبتت فعلى تداخل اللغتین في حرفي الكلمة .  [13] والحِبُك ((:  [12] موضعها ، فتراه یسردها وكأنَّها مثالٌ عاديّ . قال

  الأمر نفسه مع الشعر فقد یذكر كلمة لا یشیر إلى أنها شعر ، ولم یكن یتمّه ولا یشیر إلى قائله . 
  ))… [15]،وصحَّ عَوَاور بخلاف عواویر وطواویس ((:   [14]قال
  الترتیب والتنظیم :    -2

  : [16] كان ابن الحاجب یبدأ الباب أحیانا بتعریفه ثم شرحه وتفصیله ، ففي باب الخط قال
  ))الخط: تصویرُ اللّفظ بحروف هجائه . (( 

غالب أو نادر . ففي باب المیزان الصرفي وأحیانا یدخل الباب بذكر الأوزان والأمثلة ، وأحیانا یبدأ بما هو قیاس ثم یتبعه بما هو 
مِ ؛ وسُحْنُون وعُثْنُون فُعْلُولا لذلك ولعدمه ، وسَحْنُون إن صحَّ الفتحُ فَفَعْلُون لا فَعْلُوْلٌ كحَمْدُونٍ  ، وهو مختصٌّ بالعَلَ  ((:  [17] قال

  ))نادر .لِنُدُورِ فَعْلُولٍ، وهو صَعْفوقٌ وخرنوبٌ،وسَمْنَان فَعْلاَْن ، وخَزْعال 
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زكریا محمد بن زكریا الأنصاري . وُلد بسُنَیْكة في سنةِ ثلاثٍ وعشرین وثمانمئة ، وقیل في سنة أربعٍ وعشرین  [18]القاضي 
  وثمانمئة .

لى أن صار عالماً مُبَرّزاً في النحو نشأ یتیماً ، فحفظ القرآن ثم سكن الجامع الأزهر ، وقرأ على مشایخ مصر في مختلف العلوم إ
  واللغة والتفسیر والحدیث الأصول والقراءات والأدب ، تولى منصب التّدریس ثمّ أصبح قاضي القضاة في ولایة قایتباي . 

مؤلفاته  أنه أُ عطي الحظّ في مؤلفاته وتلامیذه حتّى لم یبقَ  بمصر إلا طلبته وطلبة طلبته، وذكرت أنّ  [19]ذكرت كتب التراجم 
  تربو على تسعین مؤلفاً . وكانت كتبه الثلاثة : شرح الرّوض ، وشرح البهجة ، والمنهج وشرحه ، من أشهرها .

  توفي سنة ستٍّ وعشرین وتسعمئة ، عن مئة وثلاث سنوات .
  

 
ویحرر  ویبرز دقائقها ، ویحقّق مسائلها  شرحه إلى أنّه وضع شرحه على الشافیة لیحلّ ألفاظها ، [20] أشار الأنصاري في مقدمة

دلائلها على وجهٍ لطیفٍ ومنهجٍ منیفٍ خالٍ عن الحشو والتّطویل ، حاوٍ للدلائل والتحلیل ، وإلى أنه سمّاه : (المناهج الكافیة في 
  شرح الشافیة ) .

علیها ، وهذه المقاطع تختلف طولاً وقصراً  تقوم طریقته في تناول أبواب الكتاب على تقطیع متن الشافیةِ إلى مقاطع یحسن الوقوف
  :  [21] بحسب مقتضیات الشرح ، فكثیراً ما یقف على حرفٍ واحدٍ  من حروف العطفِ أو الجرِّ ، أو على كلمة أو كلمتین . قال

َ◌ ) یا رجال ( و ارمِنَّ ) یا امرأة . ((   ))ومثالُ الثالث ( اغزنَّ
  ین بابٍ وآخر ، فتارةً یفتتحه بتعریفه لغویاً ، ثم یُتبعه بالتعریف الاصطلاحي .أما طریقته في افتتاحه الباب فتختلف ب

  ))الوقف لغةً : مصدر وقفت الشيء ، أي :حبسته . فوقف وقوفاً أي: انحبس . ((:  [22] ففي باب الوقف قال 
  ))قطع الكلمة عما بعدها ولو مقدّراً . ((واصطلاحاً : 

مضیفاً إلیه من المعاني والأمثلة ما یوضحه ، وتارةً یبدأ الباب بمقدمة یوجز فیها  –كما أورده المصنّف  –وتارةً یفتتح الباب بتعریفه 
  أقسامه .

وإمّا  مع الإشارة إلیه أحیاناً  [23] لجأ الشارح إلى ضبط ألفاظ المتن ضبطاً لغویاً ، ثمَّ شرحها وتفسیرها معتمداً إما على الجوهري
ولذلك كان یَستَعُور لموضعٍ عند  ((:   [24] قد یسوق للكلمة معنىً واحداً وقد یسوق لها أكثر من معنى قالعلى ذاكرته ، وتراه هنا 

  ))حَرَّة المدینة ، ولشجرٍ یُستاك به ، ولكساءٍ یُجعل على عَجُز البعیر ، وللدّاهیة وللباطل .
لمفاضلة بینها ، وردِّ بعضها ، واختیار الأنسب . وكان یقوم شرح الأنصاري في مجمله على بسط الآراء والمذاهب والاختیارات وا

  للشارح طریقتان : 
   [25]الأولى : ذكر أقوال العلماء وآرائهم وحججهم : وهو هنا قد یأتي بها من غیر أن یتدخل بشرح أو تعلیق كما في قوله  -
م ، الثاني ؛ لأنه المحلّ الذي احتجنا عنده إلى دعوى  (( الزیادة . وهذا قول الجمهور ، وقال الخلیل : الحرف  والزّائد في نحو كرَّ

عنده الأول ؛ لأن الحكم على الساكنِ بالزیادة أولى تقلیلاً للمجاز ، وحُمِلَ علیه المتحرك ، وجوَّز سیبویه الأمرین ، لتعادل الأمارتین 
((.   

كل فریق ، ثمَّ یختم الخلاف بطرحِ رأیه أو اختیاره  مبیناً حجةَ  –من لغوي أو نحوي  –و قد یأتي بالآراء ثم یورد علیها اعتراضاً 
  : [26]الذي یراه الأنسب والأصح . قال 

كالماضي فإنه بني على الحركة تشبیهاً بالمضارع ، فَشُبِّهت حركته بحركته ولأنه لو قیل ضَرَبَه، لالتبس بضمیر المفعول . قاله  ((
د . واعتُرض علیه بأنه منقوضٌ بنحو  ؛ لأنَّ الأمر مأخوذٌ من  »قِه «. وأجیبُ بأنهم حملوا((لم یغزه)) على نحو »یغزهلم «المبرِّ

    .))دون ضَرَبَه  »لم یغزه«المضارع ، فلذلك جوَّزوا 
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الثانیة : ذكر الخلافات النحویة متمثلة بمدرستي البصرة والكوفة ، والشارح هنا لم یظهر تعصبه لمدرسةٍ دون أخرى ، فلا هو  -
 : [27]وفي ، لأنه كان یصدر في تعلیقاته عن قناعة عقلیة لا عن تبعیة فكریة . قال بصري ولا هو ك

، واسمٌ أصلُه عند البصریین سِمْوٌ ، كقِنْوٌ ، حذفت واوه للثقل وعند الكوفیین : وَسْمٌ ، أي : علامةٌ ؛لأن الاسم علامة على مسمّاه  ((
  .))ء ، وفي تصغیره : سُمَيّ ولو صحَّ الثاني لقیل : أوسام و وُسَیم والمختارُ الأوّل ؛ لأنهم یقولون في تكسیره : أسما

ولعلَّ من السِّمات الواضحة في منهج الأنصاري قدرته على الربط بین مختلف المسائل الواردة في شرحه ، فإن كان للمسألة التي 
، لما مرَّ ، مرَّ بیانه) وإن كان لها ارتباط بما سیأتي  یعرض لها ارتباط بما ذكره سابقاً أشار إلیه مستخدماً ألفاظاً مثل : (كما مرَّ 

  : [28]أشار إلیه مستخدماً ألفاظاً مثل : (كما سیأتي ، كما سیجيء) بل إنه أحیاناً یربط بین ما تقدم شرحه وما سیأتي كما في قوله 
  ))وسیأتي في كلامه أیضاً .  –كما مرَّ  - حیث حركوا المیمَ  ›آلمَ االله  ‹ونحو  ((

وتظهر في ثنایا الشرح شخصیة الأنصاري التعلیمیة حین یلجأ إلى أسلوب الحوار الذي یمنح القارئ والسامع حیویة ذهنیة عقلیة ، 
  : [29]فنجد ألفاظاً مثل : فإن قلتَ ... قلتُ . قال 

قلتُ : الأصلُ فیه القَصر ، ثمَّ زیدت ألفُ المدِّ  ونحو عُشَرَاء وعِشَار ، فإن قلتَ : تأنیثُ الممدودِ إنَّما هو بألفٍ خامسةٍ لا رابعة . ((
    .))قبل ألف التأنیث فانقلبت الثانیة همزة 

  

 
  لعلَّ أهم ما انتهى إلیه هذا البحث : 

  اعتمد ابن الحاجب في الشافیة على العبارة الموجزة سواء في ذكر الأبنیة أو الشواهد . ·
 ، بل اكتفى بذكر مذهب الخلیل ویونس وسیبویه والفرَّاء و الزمخشري . لم یشر إلى الكتب التي أخذ منها  ·

 كان الأنصاري عالماً متبحراً واسع الثقافة .  ·

 اعتمد في شرحه على تقسیم الشافیة إلى مقاطع ثم شرحها . ·

 ب .ولا لمذه يساق أقوال النحویین واللغویین المتقدمین والمتأخرین ومسائل الخلاف من غیر تعصب لا لنحو  ·

لم یخرج الأنصاري على ما كان علیه أقرانه من الشرَّاح في زمنه ، فلم یأت بجدید في طریقة الشرح ، ولم ینسب أغلب الشواهد  ·
. 

 من الشروح التي یستعان بها في معرفة أبواب التصریف التي أوضحها .  –مع كل ذلك  -یعد شرحه ·

  
  
  
  
  
  
  

 
  
  . 560 -559 مخطوطات دار الكتب الظاهریة ص فهرس )1(
  328/  7لسان العرب ( صرف )  )2(

  1/  1شرح الشافیة للرضى  )3(
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  242/  4الكتاب  )4(

عثمان بن عمر بن أبي بكر ، ولد سنة سبعین أو إحدى وسبعین وخمسمئة . صنَّف في النحو الكافیة ، والوافیة ، وفي  )5(
    135 – 134/  2التصریف : الشافیة . مات سنة ستٍّ وأربعین وستمئة بغیة الوعاة 

  . 1/  1الشافیة للرضي شرح  )6(
 . 7/  1شرح الشافیة للرضي  )7(

 . 65/ 1شرح الشافیة للرضي  )8(

 .  294/  4شرح الشافیة للرضي  )9(

 .   1021 – 1020/  2كشف الظنون  )10(

 . 178/  1شرح الشافیة للرضي  )11(

 . 35/  1شرح الشافیة للرضي   )12(

 »والسماء ذات الحُبُك  « 2/  56الذاریات  )13(

  127/  3ي شرح الشافیة للرض )14(

 ینسب إلى جندل بن المثنى الطهوي . تتمة الرّجز : )15(

 *  وكَحّلِ العینین بالعَوَاوِرِ       

   326/  3، والخصائص  370/  4كتاب سیبویه       
   312/  1شرح الشافیة  )16(
  11 – 10/  1شرح الشافیة  )17(

  374/  5، وكشف الظنون  207 – 196/  1الكواكب السائرة  )18(

  201/  1 الكواكب السائرة )19(

  1ص  –المناهج الكافیة في شرح الشافیة  )20(

  186الجوامع الكافیة في شرح الشافیة ، النص المحقق ص  )21(

 .  207التحقیق ص  )22(

إسماعیل بن حماد الجوهري ، قرأ العربیة على الفارسي والسیرافي ، صنّف : كتاباً في العروض ، مقدّمة في النحو ،  )23(
 447 – 446/  1تسعین وثلاثمئة . بغیة الوعاة الصّحاح في اللغة . مات سنة ثلاث و 

 . 269التحقیق ص  )24(

 . 366التحقیق ص  )25(

 .218التحقیق ص  )26(

 .200-199التحقیق ص  )27(

 .189-188التحقیق ص  )28(

 . 168التحقیق ص  )29(

 
 

  
  م  1973هـ /  1393أسماء الحمصي ، فهرس مخطوطات الكتب الظاهریة ، دمشق ،  ]1[
 ي ، الخصائص ، تحقیق محمد علي النجار ، دار الكتاب العربي ، بیروت (من دون تاریخ) .ابن جنّ  ]2[
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 حاجي خلیفة ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، دار الكتاب ، بیروت،(من دون تاریخ)  ]3[

، دار الكتب العلمیة رضي الدین محمد بن الحسن الاستراباذي ، شرح شافیة ابن الحاجب ، تحقیق محمد نور الحسن و آخرین  ]4[
 م . 1982هـ /  1402، بیروت ، 

 م . 2002هـ /  1423زكریا الأنصاري ، المناهج الكافیة في شرح الشافیة ، تحقیق رزان یحیى خدام ، جامعة تشرین،اللاذقیة   ]5[

 م. 1986هـ /  1385سیبویه ، الكتاب ، تحقیق عبد السلام هارون ، دار القلم ، بیروت  ]6[

الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة ، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم ، مطبعة عیسى البابي الحلبي ، الطبعة  السیوطي ، بغیة ]7[
 الأولى . ( من دون تاریخ )

الغزّي ، الكواكب السائرة بأعیان المئة العاشرة ، تحقیق د. جبرائیل سلیمان جبور ، منشورات دار الآفاق الجدیدة ، بیروت ،  ]8[
 م . 1979ة الطبعة الثانی

هـ /  1412ابن منظور ، لسان العرب ، تحقیق علي شیري ، دار إحیاء التراث العربي ، ومؤسسة التاریخ العربي ، بیروت  ]9[
 م . 1992

 
   
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


